
ــــــــة تعين فقــــــــراء غــــــــزة ي المنحــــــــة القطر
و”إسرائيل” تعرقلها

, مايو  | كتبه مها شهوان

طيلة الوقت ينادي أبو عاصم حسين ( عامًا) على ابنه ليقلب له في الأخبار، علّه يلمح خبرًا حول
موعد صرف المنحة القطرية المخصصة للتخفيف عن فقراء غزة، الذين تضرروا بفعل الحصار المفروض

كثر من  عامًا. منذ أ

 يرضي والده، لكن كل الأخبار مبهمة،
ٍ
ية، بدأ الابن يبحث عن خبر عبر مجموعات الواتساب الإخبار

حتى سأل الأب مجددًا: “هل وصل السفير القطري محمد العمادي؟”، فيردّ الابن: “وصل، وغادر دون
حقائب الدولارات”.

مــا هــي حقيبــة الــدولارات؟ منــذ أواخــر عــام  تقــدم قطــر منحــة نقديــة لنحــو  ألــف أسرة
متعفّفــة في قطــاع غــزة، بواقــع  دولار لكــل أسرة، ضمــن تفاهمــات ترعاهــا بين فصائــل المقاومــة

الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، وذلك للتخفيف من الأعباء الاقتصادية.

وتدخل هذه الأموال بشكل شهري عبر حقائب خاصة يحملها العمادي، السفير القطري، أو نائبه
خالد الحردان، عبر مطار بن غوريون في تل أبيب، لتدخل بعدها من حاجز بيت حانون-إيرز بين غزة

. وفلسطين المحتلة عام

يارة وتجدر الإشارة إلى أن المنحة الحالية سبقتها مجموعة من المساعدات القطرية، التي بدأت بعد ز
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كتوبر/ تشرين الأول ، وافتتح الأمير القطري، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، قطاع غزة في أ
، العديد من المشاريع التي تكفّلت بها قطر لإعادة إعمار القطاع بعد العدوان الإسرائيلي عام

منها وضع حجر أساس لإنشاء مدينة حمد.

ــان ترفــض وتماطــل “إسرائيــل” إدخالهــا، لا ســيما وقــت الأحــداث السياســية لكــن في بعــض الأحي
يادة خنق السكان اقتصاديا والضغط على المقاومة، لقبول بعض الساخنة في قطاع غزة، من أجل ز

الشروط المفروضة عليها من وقت لآخر.

هذه ليست المرة الأولى التي يتعنّت فيها الاحتلال بخصوص إدخال الدولارات ليستفيد منها فقراء
غــزة، فقــد تصاعــد التضييــق وقــت وصــول يحــيى الســنوار إلى رئاســة الحركــة في غــزة، لتــأتي “مســيرات
العـــودة الكـــبرى” في مـــارس/ آذار  الـــتي شكلّـــت ضغطًـــا دفـــع الإسرائيليين إلى التنســـيق مـــع

القطريين وتمديد المنحة.

ية؟ لماذا تعرقل “إسرائيل” المنحة القطر
مـن الواضـح أن القيـادات الأمنيـة الإسرائيليـة غـير معنيـة بتحقيـق الرضـا لحمـاس، لـذا تـرى أن أمـوال
المنحة تذهب لدوائر تابعة لها، وحصولها عليها سيؤدي إلى نشوء حالة من عدم الاستقرار والتهديد

لـ”إسرائيل” بالمستقبل.

يهـام عـودة، المحللـة السياسـية، إن الاحتلال يحـاول ابتزاز المقاومـة عـبر اسـتخدام ورقـة ضغـط تقـول ر
المنحة القطرية، حيث يستغل الأزمة الاقتصادية المشتعلة في قطاع غزة ونسبة الفقر الكبيرة لتقليب

الرأي العام الفلسطيني ضد المقاومة، في حال رفضت الأخيرة الخضوع لشروط الاحتلال للتهدئة.

ين بحجر”، بحيث يسعى إلى تثبيت عملية إيقاف وترى عودة أن الاحتلال الإسرائيلي “ضرب عصفورَ
النــار في غــزة، وفي الــوقت نفســه يحــاول الحصــول علــى ضمانــات مــن المقاومــة، وعلــى رأســها حركــة
حماس، بعدم دعم المقاومين بالضفة الغربية، وعدم تشجيعهم على شنّ عمليات ضد المستوطنين.

وذكرت لـ”نون بوست” أنه يوجد جانب آخر من هذا الربط، وهو محاولة نتنياهو لإبراز نفسه أمام
يـة في منافسـيه بأنـه لم يخضـع لمطـالب المقاومـة وحمـاس، عنـدما سـمح سابقًـا بـدخول الأمـوال القطر

حقائب سفر عبر معبر إيرز، ما أثار غضب المعارضة الإسرائيلية آنذاك وتم اتهامه بالاستسلام.

يــد إصلاح أخطــاء المــاضي، ويحــوّل وجهــة المنحــة يــد إرســال رسالــة لمنتقــدي سياســته بأنــه ير لهــذا، ير
يــة مــن قضيــة اســتسلام وخضــوع لــشروط حمــاس والمقاومــة، إلى تحقيــق مكاســب سياســية القطر

جديدة بتثبيت التهدئة ووقف عمليات المقاومة بالضفة. 

ووفق رؤيتها، فإن محاولات الاحتلال في إخضاع المقاومة عبر المنحة القطرية لن تنجح، لأن المقاومة



تســتخدم أيضًــا ورقــة ضغــط أخــرى علــى حكومــة نتنيــاهو، تتمثــل بــالعودة إلى عمليــة إطلاق النــار أو
المســيرات الشعبيــة وإطلاق البالونــات الحارقــة، مــا قــد يســبّب خســائر اقتصاديــة بــالصف الإسرائيلــي

مقابل الخسائر الاقتصادية التي قد يتكبّدها الفلسطينيون جراّء وقف المنحة القطرية.

وتشـير عـودة إلى أنـه في حـال اسـتخدم الاحتلال الأزمـة الاقتصاديـة في غـزة لصـالحه، عـبر وقـف المنحـة
يـة، هـذا لـن يمنـع المقاومـة بـالعودة إلى عمليـة إطلاق البالونـات الحارقـة الـتي قـد تسـبّب أيضًـا القطر

خسارة اقتصادية لسكان غلاف غزة، بسبب الحرائق المشتعلة في الحقول الزراعية. 

يــة، لأن المقاومــة وتؤكــد أن الاحتلال لــن يحقــق مكاســب سياســية وأمنيــة عــبر اســتخدام المنحــة القطر
لديها مشروع استراتيجي كبير لمقاومة الاحتلال في كافة الأراضي الفلسطينية، وتعتزّ باستخدام المعادلة

الجديدة تحت ما يسمّى وحدة الساحات.

كيف تؤثر المنحة اقتصاديا؟
بعـد تصـعيد إسرائيلـي دام  أيـام في مـايو/ أيـار الجـاري، خيبـة أمـل تـضرب الأسر الفقـيرة بسـبب تـأخر
ــة، والــتي يبلــغ إجمــالي قيمتهــا  مليــون دولار تذهــب  ملايين منهــا للأسر ي صرف المنحــة القطر

الفقيرة.

وتعقيبًـا علـى تـأخير الصرف مـن ناحيـة اقتصاديـة، يقـول المختـص أحمـد أبـو قمـر: “تعتـبر هـذه المنحـة
ا للاقتصاد الفلسطيني، على صعيد الأسر التي تسدّ رمقها في ظل عدم توفر فرص العمل مهمة جد

وارتفاع معدلات الفقر، وعلى صعيد الاقتصاد الكلي وضخّ السيولة في الأسواق”.

وأضاف أبو قمر: “لا شكّ أن أسواق قطاع غزة تعاني من شحّ في السيولة وضعف القدرة الشرائية،
وبالتالي أي مبلغ مهما كان صغيرًا أو كبيرًا يتم ضخّه بالأسواق يساهم في إنعاشها”.

وأوضح لـ”نون بوست” أن آلاف الأسر تنتظر صرف المنحة القطرية، بعدما باتت تربط شراء حاجياتها
الأساسية بها، خصوصًا أن الكثير من الأسر ليس لها أي مصدر دخل آخر، مشيرًا إلى أن تأخر أو منع

يدًا من الأسر ستتكشف. صرف المنحة القطرية يعني مز

يادة المبلغ، نتفاجأ ويعلق: “في الوقت الذي كان المطلوب فيه مضاعفة أعداد المستفيدين من المنحة وز
يـــة ووزارة التنميـــة أن صرفهـــا يتـــأخر لأكـــثر مـــن  أيـــام، والمقلق هـــو الصـــمت مـــن اللجنـــة القطر

الاجتماعية بغزة، ما يضع الأسر الفقيرة في حيرة”.

ويرى أبو قمر أن المطلوب الآن هو سرعة صرفها، بما يضمن سدّ القليل من عوز هذه الأسر الفقيرة،
واستمرار عمل المشاريع في غزة وعدم تضرر ساعات وصل الكهرباء.

ويسود الشا الغزي حالة من القلق في أعقاب تأخر صرف المنحة لأكثر من أسبوعَين، بالتزامن مع



تداول بعض الأخبار حول رفض “إسرائيل” إدخال الأموال المخصصة للأسر الفقيرة، فهناك مخاوف
من إمكانية اشتعال الوضع من جديد في قطاع غزة.
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